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Abstract  

Characters masque technique features a lofty technical value because the symbolic and 

dramatic dynamicity thereof in the contemporary literature has bestowed a lot of 

inspiring implications of the kind of inventive expressional loads to the words in the 

Arabic poems; these implications are capable of transcending beyond borders of the 

non-intermediated discourse that is close to tangible reality, so that a new situation 

which is interlaced with the poets’ values and traditions can be created. As a literary 

technique evolved from the call on the characters, this masque technique enjoys distinct 

methodical renderings in the poems of Solayman Al-Isa and, being inclined towards 

intermixing the present and past conditions, it compels the poets to express the 

pervasive challenges and problems in the depth of their experiences and incites them to 

fancifully react to the individual and social dramatic subjects in their periphery. Taking 

advantage of the purposive techniques forces the poets away from the mere narration of 

the past incidents and consecutive and transient calls on the characters in the margins, 

disguising the various characters with masques or getting close to beneath their 

masques. I helps to establish a sort of close interaction between the poets and the called-

upon characters as well as between the poets’ contemporary conditions and the events 

of the societies before a given community. This study used a descriptive-analytical 

method to deal with the technical and implicative aspects of the archetypal characters’ 

masques in Solayman Al-Isa’s works and gain access through a sort of processing to 

many of the archetypal characters’ masques that might be pertinent to religious, literary, 

historical and folklore matters. Poets have defined special functions and methods for all 

of such archetypal characters’ masques. Consequently, they have become simply and 

easily capable of removing the wall between the distant temporal intervals between 

poets and their applied characters.   
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 الملخّص 

الشخص  ة یلتقن د  رة؛یكب  ة یّ فن  مةیق  ة یّ قناع  الحد  ةیّ والدرام   ة یّ الرمز  تها یّ نام ی فتُكسِب  العربيّ  الأدب  الشعر    ة یلبن  ث ی في  ألفاظ 
من الواقع الملموس    بةیالّتي تقدر باكتساح حدود خطابات مباشرة قر  ة یّ الإبداع  ة یّ ریبالشحنات التعب  ة  یّ غن  ة  یالعربيّ دلالات موح 

في   حملی  ات،یّ متطوّرا  من استدعاء الشخص  ا  یّ أدب   كا  ی. هذا القناع بوصفه تكندهیالشاعر وتقال  می مرتبط بق  دی جدبناء موقف    ی عل
الشاعر    دفع یملابسات الزمنین الماضي والحاضر ل  نیالتمازج ب  ی إل  جنحی ممنهجة متفاوتة و  ریعدّة تعاب  ی س یالع  مان یشعر سل

  عیعن المواض   ال یللخ  رة یردود فعل مث  ی عل  فرضه ی عمق تجاربه و   ی الغالبة عل  صرة المعا  اتیّ عن الصراعات والتحد  ریالتعب  ی إل
بتقن  ة یّ والاجتماع  ةیّ الذات   ة یمستهدفة تجعل خطابه معزولا  عن مجرّد سرد الأحداث الماض   اتیفي أرجائه، طبعا  مع الاستعانة 

،  ا  یّ وضعها في شعره اسما  هامش   قةی طر  ی المتتابعة عل  اتیّ واستحضار الشخص أو    اتیّ بقناع الشخص  عتقنّ یبل    عابرا  المختلفة 
ل  دنو یأن    ی سعی قناعها  ب  میقیمن  متقاربة   والشخص  ن یمن خلاله علامات  وأ   اتیّ نفسه  مجتمعه    ن یب  ضا  یالمستحضرة  ظروف 

  ة یّ ة والدلالیّ أن تستكشف الجوانب الفن  ا  یّ لیتحل  -  ا  یّ وأحداث المجتمع الماضي آنذاك. تحاول هذه الدراسة بنهجها نهجا  وصف
قناع هذه    ف ی من توظ   دةی ألوان عد  ی إل  لتها یووصلت في حص  ة ی الشعر  ی س یالع  مان یفي أعمال سل  ةیّ التراث  اتیّ من قناع الشخص

وأسلوبا     فا  یتوظ   عهایالشاعر لجم  حدّدی و   ة،یّ والشعب  خیّة،ی والأدبیّة، والتأر  نیّة، ی بالشؤون الد  دةیتمتّ بصلة وط الّتي    اتیّ الشخص
أن  یخاصّا    وسهولة  ببساطة  زمن  هدمیقدر  مسافات  ب  ة یّ جدار  سدّت  في    ستهدفهایالّتي    ی الأخر  اتیّ الشخص  نیوب   نهیشاسعة 
  ةیالأدب  اتیّ قناع الشخص  ی حظی و  ة،یالسام   ةیالإسلام   میبالق  ق یالتزامه الوث  ی في شعره عل  ةینی الد  اتیقناع الشخص  دلّ یشعره.  

بمد شعره  مطلقة    یفي  المستحضر.  یوب   نهیب  راهایمشابهة  الشاعر  الشخص  دیستفین  قناع  من    عتبر یل  ةیخی التأر  اتیّ الشاعر 
 الراهنة.  اتهیتشغر منها ح  دةی عن ظروف جد كشفیل ةیالشعب  اتیّ مغامرات الشخص نويیو رها،یمن مص مةی بالنصرة والهز 

 . ةیالتراث اتیّ الشخص ،ی س ی الع مان یالقناع، الشعر السوريّ المعاصر، سل : ةیلیالدل الكلمات 
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 . المقدّمة 1

الشخص  نمّ ی مد   ةیّ التراث  اتیقناع  عن  المعاصر  العربيّ  الشعر  الثقاف  یفي  الشاعر  الإدراك  ةیّ سعة  العربي    ةیّ ومعرفته  للتراث 
فن  میالق  نیفي تكو  ةیّ العمل  قیوتحق  ة یّ مقدرته الشعر   ی عل  دلّ ی و ؛یّ أو اجتماع  ة  یّ مهما كانت  تعدّ من    ةیّ التراث  اتیلأنّ الشخص  ة 

الّ  التراث  روافد  و  هیإل  لتفت ی  ذيأهمّ  المعاصرة  الفترة  في  العرب  الشخص  ی إل  عمدون ی الشعراء  في    كهایوتشر  اتیّ استلهام 
أشكال التعامل مع التراث من الجانب الفنيّ؛    ی من أرق   ةیالتراث  اتیقناع الشخص  كون ی ودلالاتهم المستهدفة.    ة یرصورهم الشع

  ة یالتجارب الشعر  نیوب   نهایالمقابلة ب  ی الّتي قد تؤدّي إل  ةیدلالوخصائصها ال  اتیلأوصاف الشخص  ة یالمعرفة الواع  ی عل  دلّ یف
 مختلفة.   ة یریعنها بطرق تعب  عبّرون ی الشعراء في واقعهم و  شهایعیالّتي 

كثر الألوان رق   اتیقناع الشخص  عدّ ی   ما یّ لتعامله مع التراث والثقافة، ولاس  ةیّ الفن  ةیمن الناح   ا  یّ في شعر المقاومة السوریّة من أ
في الوطن العربيّ    ر یالتعب  ةیّ في مناخ فارغ من حر كابدهیخناق كان قد    قییبجلاء من أجل تض  1ی س یالع  مان یتمظهر في شعر سل

  ی بطرق شتّ   ة یّ عن التوتّرات والصراعات الداخل  ضا  یالّتي ترعرعت فیه وزادت من ردّ فعله تعو  ةیّ القوم   وافز جانب الح  ی آنذاك، إل
سه في واقعه، وقد كانت هذه  هو بنف  شهایعیمع تجربته الراهنة الّتي  اتهای ملابسات ح   قیوتنس  رة ی الشه اتیّ كالتماهي في الشخص

سل  اتیّ الشخص شعر  في  المختلفة  ج   ی س یالع  مان یبألوانها  وتحدّ   را  یتعب  هیف  رد ی  اشا  یّ نبعا   المعاصرة  تجربته   ثةی الحد  اتهی عن 
القد  منحی و الإنسان  لغة  عن  ناجمة   صفات  الشعريّ  ب  می إنتاجه  عن  منفصلا   وآلامه  قلقه  بكلّ  الحاضر  الإنسان    ئة یومشاعر 

عل طب  ریغ  ودا  یق  ه یتفرض  مع  التكث  ث یبح  ةیّ الإنسان  عتهیمتلائمة  من  لون  كلّها  مجال    ف یإنّ  تفسح  الّتي  الشاعر  لتجربة 
 الدلالات. الصور، والرموز، و ی المشهودة في شتّ  ةیّ والاجتماع ةیّ بتجاربه الذات هها یتشب قیعن طر اتیّ الشخص

 . أسئلة البحث 1.1

 وهما:   نیس یرئ  نیعن سؤال ب یهذه الدراسة أن تج ی تسع
  ؟ی س یالع  مان یالمرجوّة في شعر سل تهایّ وفاعل اتیّ هي ألوان قناع الشخص ما
 قالب الفكرة، والواقع، والصورة؟  ی عل ی س یالع مان ی ودورها الدلاليّ في شعر سل ات یّ قناع الشخص م ی تقد تمّ ی  فیك
 

 البحث ات یّ . فرض1.2

  ة، یالأدب  اتیّ الشخص  نیاستحضار المتنبي ب  ی المتعدّدة في شعره عاكفا  عل  ةیالتراث  اتیبقناع الشخص  ی س یالع  مان یسل  حتفي ی
 .ةیالشعب اتیالشخص نیوكذلك التلبّس بسندباد ب ة، یخی التأر اتیّ الشخص نیوعمر المختار ب ن ی واستدعاء صلاح الد

ب  ق یالشاعر عن طر  عالجی المشتركة  القواسم  الس   ةیالتراث  اتیّ الشخص  نیوب   نهیإضاءة  أفكاره    ة، یوالاجتماع  ةیاسیمجملا  من 
عل  ركّزی و بها  التأثّر  خلال  بح  اتیّ التحد  ی من  الّتي    اتهیالنابضة  حنا  مكن ی الراهنة  في  المنصرمة  بالأحداث  تجاربه    ایوصلها 

 الشعریة.  

 . سابقة البحث 1.3

الشخص  مثّل ی تقن  اتیّ قناع  المعاصر  الشعريّ  النصّ  الكث  ة  یفي  استهدفها  الحد  ریسائدة   الدراسات  ودورها    تها یّ لأهم  ثةی من 
وقناعها في الشعر    اتیّ فكان مجال البحوث المتناولة للشخص  ة؛یّ العرب  دةیمناخ القص  ی البارز في إضاءة الغموض العالق عل
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"أق منها   ، مرموقا  واسعا   مه  نعة العربيّ  المعاصر:  )  اریالشعر  عصفور  لجابر  و"قص1981الدمشقيّ"  الشعر    دةیم(،  في  القناع 
بس  الرحمن  لعبد  المعاصر"  الحد1999)  سویالعربيّ  العربيّ  الشعر  في  والقناع  و"الرمز  والب  اب،یّ )الس   ث ی م(،  ("  اتي ینازك 

القناع الشعريّ"    ة یم(، و"تقن2005عزّام )  لمحمّد القناع في الشعر السوريّ المعاصر"    دةیم(، و"قص2003كندي )   ی لمحمّد عل
 م(، و...  2007)  ماني یالسل نیاسیلأحمد 

 وشعره فهي: ی س یالع مان ی الّتي تناولت سل ة یّ المحاولات الدراس أمّا
سل شعر  في  سنة  ی س یالع  مان ی"التناص  عبشي  نزار  كتبها  رسالة  ف2005"  وقام  النقد    هایم،  في  ومفهومه  التناص  بمصطلح 

والكشف عن الأشكال    ی س یالع   مان یالّتي شكّلت مادّة التناص في شعر سل  ة یّ المصادر الثقاف  ی الغربيّ والعربيّ، ثمّ انتقل منه إل 
عل  ةیّ اللغو ارتكز  المص  فهیتوظ   في الشاعر    هایالّتي  إلتلك  الأشكال  هذه  ردّ  محاولا   كالإشار   ی ادر  الخاصّة    ة، ی ضروبها 

اللغو  ةیّ والامتصاص   ة،یّ والاقتباس الأشكال  لضروب  تناوله  أثناء  الباحث  أنّ  إلّا  والاقتباس،    ةیّ و...  التأثّر  مصادر    ی إل  ریش یمن 
 .  نهایوتضم ةیّ نماذج من استخدام المأثورات الشعر

" رسالة ناقشها بوع  وان ی د ی س یالع مان یفي شعر سل  قيّ یالموس  لی"التشك   ها یم، وحاول ف2012مسعود عام  ی س یالجزائر نموذجا 
  قاع ی بنظام الإ  ا  یأدواته معتن  لیتشك  ب یأعماله وأسال  ةیفي بن  دیأو التقل  دی التجد  ث یمن ح   ی س یالع  مان یشعر سل مةیالكشف عن ق

  قاع ی الإ  نیمن جهة وب   ی قیالموس   نیتجمع ب  اتیوفنّ   اتیّ جمال  ی إل  صل یل  ا  یّ لوعم  را  یتنظ  لجزائرا  وان ی والوزن مع أشكالهما في د
 . راتهایملموسة في دلالاتها وتعب ب ی تراك ی إضافة  إل ،ی من جهة أخر

الجزائر د  ة یّ "الثورة  لسل  وان ی في  ناصر بوصوري سنة  ی س یالع  مان ی الجزائر  الجزائر  ها یم وزاول ف2014" دراسة نشرها    ة یّ الثورة 
بذلك    عبّریالجزائريّ مالك حداد ل  ب یمع الأد   ةیّ مبرزا  مكانتها في وجدان الشاعر ودور أبطالها رجالا  ونساء وكذلك علاقته الودّ 

 .ان یالظلم والطغ ی عل وما  ی بانتصارها   مانهیوإ   ة یّ عن حبّ الشاعر للثورة الجزائر
الأدب الدراسات  لهذه  جرت   ة یّ تحسّبا   سل  الّتي  أعمال  عل  كشف ی لم    ی س یالع   مان یفي  ركّزت  دراسة  الشخص  ی عن   اتیّ قناع 

نهجها الأساسيّ عثورا  عل  ةیّ التراث الدراسة  فانتهجت هذه  في شعر    فهایالمتقنّعة وتصن  اتیالشخص  ی في شعره بشكل خاصّ، 
 الأدبيّ والدلاليّ. لهایجانب تحل ی إل ة یّ الشعر ی س یالع مان یلفي إنتاجات س  تهایّ مع فاعل ی س یالع مان یسل

 القناع  ةی. تقن2

أو مُخف، لكنّه قد    عدّ ی رأسها من حجاب وغشاء واق  أو  المرأة وجهها  به  ما تستر  و   فوقی القناع  أكبر من    صبح ی أيّ غشاء 
: »إنّه لا فرق عند الثقات من أهل اللغة ب  عترف یالمقنعة كما   القناع والمقنعة وهو مثل اللحاف والملحفة    نیبه الأزهري قائلا 

:  8بقناع المرأة وهو أكبر من المقنعة« )إبن منظور، لاتا، ج  ها  یبدر فانكشف قناع قلبه فمات قناع القلب غشاوة تشب  ث ی وفي حد
والمباشرة    ة یّ من شدّة الغنائ  ل یالشاعر الحداثيّ للتقل  ستخدمهای  دة ی جد  ةیّ تقانة درام (. القناع في المصطلح الأدبيّ السائد  297

الموضوع  النبر  وإكساب  الشعريّ  الخطاب  ا  ةیّ في  و   رهایستعی  ةیّ من خلال شخص  لذاتيّ لصوته  الواقع  أو  التراث  بها    دیّ ش ی من 
درام  الشخص  هیف  ختلطی  دا  ی جد  ا  یّ مناخا   الشاعر وصوت  )الموس   ا  یّ اختلاطا  عضو  ةیّ صوت    ختبئ ی(.  214:  2012  ،ی متفاعلا  
عل الشخص  قیالأغلب عن طر   ی الشاعر  المث  را  یتعب  ةیّ خی التأر  اتیّ القناع وراء  المعاصرة وهواجسها  الفترة  نقائص  وهو    رة یعن 

ضم  ی عل في  تمظهره  من  قد    ری الرغم  )أنا(  المتكلّم  بع»محاول   صبحیالمفرد  دراميّ،  موقف  لخلق  بضم  دا  یة  التحدّث    ریعن 
في أبسط حالاتها، كما أنّ حضور الأصل باستمرار، من وراء    ةیّ الأصل والقناع، تضع هذه الدرام   نیالمتكلّم ولكن رقّة الحاجز ب

الأقنعة    قلّلی   –  الستار في  )عبّاس،    ی عل  –التنوّع  أسمائها«  القناع  122:  1978اختلاف  لكنّ  نش   جعل ی(،  ن  طا  یالقارئ    ل یفي 
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 . قیله الطر ضيء ی و ی المبتغ
عل  سیل الشاعر  خطوة  مجرّد  بشخص  ی القناع  والتلبّس  الفنّ   ی أخر  ةیّ التقنّع  الطرق  أجمل  »من  هو  أفكار    ر یللتعب  ة یبل  عن 

تحمل في   ةیّ مثال اتیّ الواقع بشخص دی متكاملة لتزو لةی(. إنّ القناع وس147: 1393 ،یواحمد  ی بی)حب ته« یّ الشاعر بكلّ موضوع 
فكر  اهایحنا تناص   بالغة    ة  یّ وشعور   ة  یّ شحنات  آلة  القناع  أي  الرمز  عن  تبعد  ح   ةیّ لا  رمز    ةیّ بلاغ  لةیأو  من    دة یالقص  حوّل یأو 

إل )الموس   ی المباشرة  أخر215:  2012  ،ی اللامباشرة  بعبارة  أو  قص  ستخدمی  ی (،  في  الشخوص  المعاصر    ا  یّ رمز  دتهیالشاعر 
الشعور   كملیل أهم  ةیّ بها تجربته  التجربة حسب  الحثیّ الراهنة؛ لأنّ هذه  تعاملا     ثةیتها  والمواقف  الشخوص  »تتعامل مع هذه 

ف  یمستو  ی عل  ا  یّ شعر فتستغلّ  بالمغز   هایالرمز،  الامتلاء  كث  یخاصّة  بأ مغزأو  من  المم  ،یر  الخاصّة  الفنّي«    زة یّ تلك  للرمز 
ل  تّخذی(.  203:  1966  ل، ی)إسماع القناع  تقانة  المعاصر  موضوع   منح یالشاعر  نبرة   محا  ة  یّ صوته  التعب  دة یشبه  عن    ریبمعزل 

في هذا الخضمّ رمز القناع    نمو ی عصره و   الیالستار عن موقف الشاعر ح   ل یزیالرمز المنظور الّذي    ستریالمباشر للذات دون أن 
شخص شخص  ة یفي  صوت  دةیالقص  اتیّ أو  مع  الشخص  نیمتجاوبا   وصوت  الخافت  الضمنيّ  الشاعر  صوت  الجاهر    ةیّ وهما 

القناع في    ی (؛ فنر112:  1392  وكي، یالمعاصرة )نجفي إ  دةی في القص  فهیمفهوم القناع وتوظ   ی تجاوبهما معا  إل  وصلنایاللّذان  
أو    ةیّ الحلول في الشخص  نیحضور الشاعر ب   ه یف  تراوح ی و  اب،یالحضور والغ  نیب  ةیّ بالعلاقة الجدل   نشغل ی  ةیّ الرمز  فةیهذه الوظ 

وهكذا   منها  بالشخص  رد یالخروج  تأر  اقیس  في   ة یالمعن  ةیّ المتحدّث  القص  حومی  ةیّ خی وملابسات  محور    جعله ی و  دةیحولها 
 المعاصرة.  ةیّ الحركة الدرام  رییلوحده في تس  ها یستوف یالشاعر أن   عیستطیلأدوار خاصّة لا  ا  ی ممثّلا  ولاعبا  مؤدّ 
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أحرّ البكاء    متهیهز  بكي یعن كلّ أتراحه وأفراحه؛ أن    عبّری»الأصوات الّتي استطاع من خلالها أن    ةیالتراث  اتیأنّ الشخص  بما
النصر    ستشرف یوأن    لةیمنسحقا  تحت وطأتها الثق  ئنی الأمّة    ان یكان كلّ ك  نما یفي نفس الوقت ب  تجاوزهای وأصدقه وأفجعه، وأن  

قناعها كضرب من التقمّص والتخفّي الأدبيّ    ةی(، فأصبحت تقن7: 1997بارقة نصر« )زائد،    هی ف  لوحبه في أفق لم تكن ت  رهنی و
سل مواقف  عن  تعبّر  إل  ی س یالع  مان یالمعاصر  بصماتها  تتوصّل  الّتي  العم  نیّ وتب  ةیّ التراث  اتیّ الشخص  ی المتطوّرة    قة یتجاربها 

التفاعل ب  ة یّ وعلاقاتها  تربط  وشخص  نیالّتي  متواز   اتیّ الشاعر  ربطا   ومجتمعها  الشاعر  ومجتمع  في    تلف خی.  ا  ی تراثه،  الشعراء 
دون أن    ا  یّ زمكان  ا  یّ وصفا  سرد   صفهایومنهم من    ةیّ ذكره اسم الشخص  ی عل  قتصری القناع، فمنهم من    ةیتقن  فیتوظ   الینهجهم ح 

  ك، ی )الد  رة یالمغا  ةیّ ن الشاعر والشخصیبها نحو خلق الرمز الأسطوريّ والتماهي ب  عبری  ضای ومنهم أ  شیبالواقع المع  جدّلهای
ب806:  2011 سل  دی(،  شعر  في  القناع  جعله    ی س یالع  مان یأنّ  المختلفة  ألوانه  الظروف    اتیّ بالشخص  ی حظیمع  مجال  في 

و   ةیّ والاجتماع  ةیّ اسیالس  الراهن  زمنه    ي ف   وردهایأو    اتیّ بها وراء الشخص  ختفي ی  طةینش   ةیّ كأداة رمز  تهیتقن  ستنفدی الخانقة في 
و الحالي  تعاملا    تعاملی مناخه  غمعها  أو  لتشك  ریمباشرا   استدعاء    لی مباشر  من  تقدّما   وأرحب  أوسع  تتمثّل  درامیّة  مواقف 

الدلاليّ    فها یوتوظ   ةیّ نوع الشخص  ی منصبّا  عل  ی س یالع  مان یالقناع في شعر سل  ف یتصن  مكن ی واستحضارها؛ لذلك    اتیّ الشخص
 وصفها: لي ی كما  ة یّ وشعب ةیّ نی ود ةیّ خی وتأر  ةیّ مجالات أدب  ی إل
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  ة یالعنا  ق یعن طر  ث ی في الشعر العربيّ المعاصر، وتنال لغة الشاعر الحد  ة یالموح   ةیّ التراث الأدبيّ من المصادر الأساس  عدّ ی
الشعراء    اتیّ أنّ شخص  هی(، وممّا لا شكّ ف187:  1981  ش،ی)أطم   نةیالأدب الثم  اتیالأصالة والالتصاق بمعط  می بالأدب القد
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ب  ی القدام  الشخص  نیتقترب  التراثیّ سائر  أحاس  ةیّ الأدب  ةیّ ات  و  سیمن  ووجدانه،  المعاصر   ی س یالع  مان یسل  عالج یالشاعر 
غن  ة  یّ شعر  اتیّ شخص دلالات  لها   ، ثر  ة یّ متعدّدة  لتقد  ة یّ وأفكار  جدّا   تسانده  قد  فهو    می كانت  المعاصرة؛  بالتراث    ولع ی تجربته 

العرب للثقافة  أو مضاهاة   قرأه واستوعبه حفظا   ما  الكتّاب    سبقیحرص    ةیالشعراء غا  اتیّ شخص  ی عل  حرص ی و   ةیّ الأدبيّ وجلّ 
والمتنبّي، وأبي العلاء    س،یالعرب وثقافتهم كامرئ الق  خیفي تأر  رة یالشه  ةیّ الأدب  اتیّ انتشرت في شعره أسماء الشخص  ث یبح

ثابت  بن  إل  عمریبن    طی، ولقالمعرّي، وحسان  ممّ   ی و...  و...  كتّابهم كالجاحظ، والأصمعي،  في    بهم یقلّ نص  نجانب بعض 
 فیما بعد، قناعُ بعضهم.  أتي یكما س نیالشعراء المتقدّم  ی إل اسا  یأعمال الشاعر ق

 . امرؤ القیس 1.  1.  3

نائبا  عن التراث الشعريّ القدیم للعرب كما یعالج  یتناول سلیمان العیسی بین هذه الشخصیّات الشعریّة امرأ القیس بوصفه  
نصیر   العثور علی  أو  التراثیّة  الملامح  مع  المعاصرة  الشعریّة  التجربة  إثراء  الفلسطینیّة علی  المقاومة  في شعر  قلیل  غیر  قناعه 

ملكي،   پور  )رستم  الوطن  أجل ضیاع  من  الذاتیّة  والمأساة  الشعب  معاناة  عن  التعبیر  إبّان  في شعر  63:  1386قدیم  وهو   ،)
سلیمان العیسی شخصیّة مقتطفة ینتخبها الشاعر ویرتدي قناعها لما فیها من تجارب صراعیّة تشبه تجربة الشاعر في التصدّي  
امرئ   یتّحد مع  أن  المتكلّم یبذل قصاری جهده  أنّ  الشعریّة  نماذجه  في  التدقیق  بعد  القارئ بجلاء  لآلام عصره حیث یشعر 

م  ویقترب  القیس  القیس  امرؤ  هو  بأنّه  ویعترف  قناعه  إلی  یتوق  كما  المختلفین  الزمنین  طیلة  المأساویّة  التجربة  تذوّق  في  نه 
 وامرؤ القیس هو الشاعر نفسه: 

ي، مِنّي أنْتَ/ لكِن... قُلْ لي../ أیْنَ یُ  / إنّي مِنْكَ، وَأنْتَ/ بِرَغمِ الفَزعِ، القَهْرِ، الغُرْبةِ، مِنِّ حْراءِ البِكْرِ/  خی  لَسْتُ غَرِیبا  مُ في هَذي الص 
مَتاعِ الأرْضِ/ خَلْفَكَ... كُلُّ حُطامِ الأرْضِ  یلُ" التاركُ كُل   لِّ تَبْحَثُ عَنْ قافیة، عَنْ  وَأیْنَ مَحَطُّ رِحالِكَ أنْتَ؟/ یا هذا "الوَلِهُ الضِّ  /

 ( 414و415: 1، ج1997نَجْم/ تَلْهَثُ كَيْ تَقْنَصَهُ الأرْضُ )العیسی، 
كثر اتّحادا   ما من الواضح أنّ سلیمان العیسی یشعر في هذه المقطوعة بأنّ امرأ  ك كثر من جامع ویتّحد معه أ القیس یجمعه أ

؛ لأنّهما شاعران تألّما من الفزع، والقهر، والغربة مع فارق بینهما في أنّ امرأ القیس یتابع هدفا  فردیّا  یغضّ الطرف عن   ومشابهة 
وافته الظروف فیدوس علی شرف قومه، كما یستكره الشاعر فعله القبیح بقومه غیر مباشر وذلك حین  مصالح شعبه حیث إن  

یستعین بملك الروم علیهم؛ لذلك لا ینفعه غیر حطام الأرض، والفشل والضیاع، في حین یبحث سلیمان العیسی عن المجد  
لمة الصادقة حتّی یكاد یغمره الیأس والخیبة. یرید الشاعر  العربيّ ویعبّر عن ألمه لأجل ضیاع هذا المجد محترقا  في لهیب الك

إرادته   في  یسهم  أن  الضلّیل  الملك  قناع  أبعادها    -عن طریق  تختلف  الشاعر    -ولو  أعماق  من  صداه  صارخ یصدر  كصوت 
لیهرب من الموقف الراهن الكئیب نحو الماضي المطلوب   إثارة هممه  من خلال  سلیمان العیسی الّذي یستغلّ الحوار علی 

 تذكیره به. 
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المتنبيّ   مع شخصیّة  یتعامل  أنّه  یُری  بل  القیس  امرئ  عند شخصیّة  الأدبیّة  الشخصیّات  بقناع  الشاعر  تقنّع  تقنیة  تتوقّف  لا 
  -بيّ المعاصر  واقفا  أمامه ومخاطبا  له لیثني علیه ویعظّمه فارسا  وشاعرا  عملاقا  یحظی بطموح جلیل؛ فیستحضره الشاعر العر

یستخدمها   تقنیة  أو  یصیبه  نجاح  مدی  عن  الطرف  تجاربه    -بغضّ  تقدیم  علی  ذلك  لیساعده  ولسانه  بصوته  ینطق  أن  یرید 
الدین، العدیدة في الطموح والهزیمة، والاغتراب، والإبعاد عن طریق هذه الشخصیّة الحاویة علی تعدّد الزوایا والجوانب )زین 
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أدرك س10لاتا:   لقد  وهممه  (.  الشاعر  طموح  یدهشه  زال  وما  كبیرة  مشتركة  نقاط  المتنبيّ  وبین  بینه  توجد  أنّه  العیسی  لیمان 
مؤرّقة"،   دیوان "رسائل  في  المتنبّي"  الطیب  أبي  إلی  الشاعر  بقصیدتین وهما قصیدة "من  لها؛ فخصّصه  الّتي لا حدود  العالیة 

بری "أغان  دیوان  في  المتنبّي"  الطیب  أبي  "إلی  لوحده؛  وقصیدة  یرسلها  العیسی  أنّ  یبدو  استعطافیّة  نحو رسالة  علی  البرق"  شة 
الواقع آثر سلیمان العیسی أن یكون المتنبّي مثالا  له حیث یجعله   فیه؛ في  به وتأثیره  فیستطرد في وصف أشكال تعلّق الرجل 

، وكلّ ذلك من أوصاف   تمثالا  ممدوحا  لأنداده من الشعراء المعاصرین لیحملوا طموحات شعوبهم ویبقوا لهم سلاحا  ماضیا 
یعرضها الشاعر في قصیدة سمّاها بـ "إلی أبي الطیّب المتنبي" ویقّدمها إلیه، بوصفها انطلاقا  من القواسم المشتركة بین حقبتین  

ال نبض  في  العیسی  سلیمان  ینفذ  مبلغ  غایة  إلی  القناع  هذا  یصل  كما  والمتنبّي  العیسی  سلیمان  یعیشهما  متنبّي  مختلفتین 
 ویقول: 

دِرْع  وَأحمِلُهُ/  یَأسِي،  یَلْفَحُني  أعُومُ،  تَقترِبُ/  الشُطآنُ  وَلا  إلي   یَمْشِي  تَعَب/  لا  ارِ..  الجَب  نَبْضِكَ  فِي  جَمرَة  أعُومُ  فِي  ویعْصِرنا   .. ا 
یَغْتَرِبُ  النّارِ  بِصَدْرِ  ؤالَ  السُّ دَعِ  أرَقِي/  یا  التأریخِ،  أرَقَ  یا  أنْتَ؟  مَنْ  رَنینا     /لهْبُ/  ویا  عُمْري/  في  حُدُودِ السیفِ  بْنَ  یا  أنْتَ؟  مَنْ 

رُّ وَالحُجُبُ )العیسی، ؤال.. وَیَبْقَی السِّ یحُ فِي شَفَتي/ عَلَی السُّ  ( 359:  1، ج1995 تؤاخِي عُمْرَهُ الحِقَبُ/ مَنْ أنْتَ؟ یَحْتَرِقُ الرِّ
إلی   به  ینتقل  أن  مثال حقیقيّ یمكن  بل هو  متروكا   قدیما   المتنبّي لیس شاعرا   الطیب  أبا  بأنّ  المقطع  الشاعر في هذا  یفیدنا 
هاجسا    فیترك  للعرض؛  صالح  كمیسم  بذاته  بالعنایة  یطالب  أن  یؤهّله  ما  فیه  ولكن  أخری،  مواضیع  إلی  ثمّ  الذاتيّ  موضوعه 

ز ویتناول المتنبّي تناولا  مكشوفا  یرفع به شأن مستدعاه ویجعله قناعا  بسیطا  ولا غرب فیه؛ لأنّ  سیاسیّا  یفسد علیه تماسك الرم 
تیه الذات الإنسانیّة المعاصرة واغتراب الشاعر الحدیث عن واقعه المعیش وتمرّده علیه نحو شاعر من العصر المنصرم ینفعه  

)دباغ،   الراهنة  كوارثه  من  جذ48:  2015العزاء  إنّ  تمثیلا   (.  هنا  الممثّل  بالمتنبّي  الشاعر  نفس  في  تشتعل  زالت  ما  الأمل  وة 
 للحریّة والثورة وبمثابة ملاذ آمن له، یتقمّصه ویخاطبه آملا  في أن یجد فیه بریق الخلاص والاعتماد. 

لی زمن القوّة وشخصیّة  في الواقع یبدو أنّ قناع المتنبّي في شعر سلیمان العیسی جسر ممتدّ لمحاولة فهم الواقع والعودة إ
مقدام یمكن له أن یسند علیها إسنادا  ینفعه ومناصریه الثقة بالنفس والجدّة في زمن الكفاح واسترجاع الحقّ المسلوب؛ فیجرّد  
أداة    التكرار  صور  من  »لیجعل  المكرّر  العاطفيّ  التدفّق  في  ویتورّط  المطلوب  الشفیف  الغموض  بعض  من  إنشاده  الشاعر 

خدم الموضوع الشعريّ وتؤدّي وظیفة  أسلوبیّة  تكشف عن الإلحاح علی الفكرة أو التأكید علیها وكلّ ما یسعی إلی  جمالیّة  ت
)مسعود،   رنینا"  114:  2012تحقیقه«  یا  السیف،  حدود  بن  یا  أرَقي،  یا  التأریخِ،  أرَقَ  "یا  الندائيّ  المركّب  تكریره  یُری  كما   ،)

كید "من أنتَ" الّذي تواتر ثلاث مرّات. والمركّب الاستفهاميّ المرافق للت   أ

یخیّةا . الشخصیّات الت2.  3  ر

ورنجبرنژاد،  مختلفة)كردآبادی  وأشكال  صیغ  في  للتجدّد  والصالحة  الخالدة  الشمولیّة  بالدلالة  التأریخيّ  التراث   یحظی 
اعات، له مادّة خصبة تشارك  (، وهو بكلّ ما یشمله من معطیات قیّمة في الزمن كالشخصیّات، والحروب، والصر162:  1390

في إغناء النصّ الشعريّ المعاصر المسكون بممتلكات ماضٍ ینتمي إلی روح العصر؛ فإنّ »التأریخ لیس وصفا  لحقبة زمنیّة  
من وجهة نظر معاصر، إنّه إدراك إنسان معاصر أو حدیث له؛ فلیست هناك صورة ثابتة جامدة لأیّة فترة من الماضي )ناصف،  

(. یستحضر سلیمان العیسی في شعره شخصیّات تأریخیّة  كبیرة  ك "صلاح الدین الأیوبي، وسیف بن ذي یزن،  205و 206لاتا: 
وهولاكو، وجنكیز، وأبي ذر الغفاري، وعمر المختار و..." ولا یعنیه فیها التحقّق التأریخيّ للشخصیّات المنتخبة، بل یكشف  

ائص الحقبة المعاصرة وإنارتها علی اغتناء معانیه وصوره نحو التعامل مع رموزه  من خلالها عن موقف یریده بنفسه متناولا  لنق
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القدیمة وتعمیق الجوّ الدلاليّ. یحاول الشاعر وراء قناعه لبعض الشخصیّات التأریخیّة التفاعل مع الوضعیّة الراهنة لیعبّر عن  
تقریب علی  القدیمة  التأریخیّة  الشخصیّات  مرآة  والوقائع في  من  الأحداث  بلمحة  وتزویدها  الحدیث  الشاعر  من ملابسات  ها 

 لمحات نفسه، كأنّه یحییها من جدید وینفخ فیها من روحه وواقعه. 

 . صلاح الدین وعمر المختار 1.  2.  3

عن   بها  لیعبّر  السالف  العرب  تأریخ  في  كبیر  نصیب  لها  الّتي  الشخصیّات  من  واسعة   مجموعة   العیسی  سلیمان  یخاطب 
إبّان  القضایا الحاس الّتي یتكلّم عنها الشاعر  الّتي یعیشها الإنسان العربيّ وقتذاك، كغربة الشاعر الدامیة  مة المعاصرة والغربة 

 حدیثه عن شخصیّتین تأریخیّتین معا  وهما صلاح الدین وعمر المختار، فیقول: 
ي، وَمُهْر یَزْرعُ النارَ فِي دَ  م/ بِكَفِّ ینبَقایا مِنَ الیرمُوك، سَیْف مُحط  سُورِ تَركْتُها/ »بِحطِّ «، یا رِیشَ الإلهِ  2مِي/ أضامِیمُ مِنْ رِیشِ النُّ

مِنْ  القبرَ  فَنَدِّ  عَطِشْنا،  مِ/  حَوِّ فَجْرِ  یا  المختارِ،  عُمَرَ  وَمِنْ  غُربَتي/  یَجلِدُ  ینِ  الدِّ صَلاحِ  مِنْ  دَم  مِ/  وَمْضِ  تَكَل  عَلَی  وَصَلِّ  بِقَطْرة/  ك 
مِ/ عَطِ  حاد وسَلِّ لَنا الموتُ، وَ»النابالماتِّ مِ/  ذُبِحْنا عَلَی أسْوارِ حُلْم مُحر  ة/  مَر  جَی ألْفَ  قُتِلْنا فِي الدُّ قُبُورِي،  3شْنا،  ا تَملْمَلَتْ/  « إم 

ورِ في فَمِي )العیسی،  ی مَوكِبُ النُّ  (     174: 3، ج1995وَغَن 
عمر" ویحاول فیه الشاعر التفتیش عن حلم ضخم یحمله هو  استُعیر هذا المقبوس الشعريّ من قصیدة موسومة بـ "قصیدة ال 

النازف ودم ینسال من المقاتلین الأسلاف كصلاح الدین   فیها بجرح شعبه  ورفاقه، وهو أن تكون له دولة عربیّة كبری؛ فینطق 
ق العیسی  سلیمان  یختار  الأجیال.  لمستقبل  والنشاط  الأمل  مسؤولیّة  حملا  اللّذان  وهما  المختار،  هاتین وعمر  من  ناعه 

الشخصیّتین عبر العنایة بحدّة الكارثة الّتي أحاطت بالأمة العربیّة؛ فهو یدّخر جهده علی تكثیف الصورة تكثیفا  فاعلا  بتوظیفه  
ألفاظا  ملهمة  في هذه الفقرة ك "مهر یزرع النار، أضامیم من ریش النسور تركتها بحطین" بحیث كان لها لون فاقع في ممتلكات  

ر علی المقاومة لتهدیدات تربّصت بأمّته؛ فیقرن الشاعر ما امتلكه البطلان / صلاح الدین وعمر المختار من عُدَد القتال  الشاع
وأدواته القلیلة، وما أراقاه من دماء علی صیانة الشرف العربيّ في معركة حطّین، بما كابده هو بنفسه وجرحه في أرض سوریا؛  

ت الشاعر  أنّ  الصورة علی  الزمنین فتدلّ  من  المجتلب  الرمز  بصورة  من حطین  توّا   عاد  وقد  الشهیرین سویّا   البطلین  في  جلّی 
 الماضي والراهن. 

 هولاكو   . 2.  2.  3

لا یقتصر سلیمان العیسی في ارتداء قناع الشخصیّات التأریخیّة، علی موقف الاستعانه والعنایة بمناقبها بل یتعدّاه أحیانا  إلی  
عن   علی  الإعراب  التأریخ  في  المنبوذة  هولاكو  شخصیّة  قناع  لأعدائه  الشاعر  فیختار  الجائرة؛  والأنظمة  للمحتلّین  الكراهیّة 

فیه الشاعر عن   البلدان العربیّة، منها العراق الّذي یتحدّث  بها مبدأ الظلم والاضطهاد في  لیتحدّی  تدمیرها وتوحّشها الشامل 
 ة  أخری" ویقدّمها إلی شهداء الأمّة العربیّة في العراق الدامي ویقول: هولاكو الجدید في قصیدة "هولاكو.. مرّ 

قُهُ عِدائي         قُولِي »لِهولاكو« الجَدِیدِ،           وَمَنْ یُمزِّ
ب  حَی شَمْسِي.. فَجَرِّ مِ العَطِشِ انْطِفائي   مِلْءَ الضُّ  بِالد 

بْ.. فَإنّي هَا هُنا  یاءِ جُثَث       جَرِّ  بِأعْمِدَةِ الضِّ
زُ فِي المحیطِ،   وَفِي الخَلِیج بِها لِوائي   جُثَث.. سَأركِّ

 (    16: 2، ج1995)العیسی،         
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  من حیث أنّ القناع یكون »أداة  رمزیّة  فعّالة  في محاولة للاستفادة من إمكانیاتها وطاقاتها الإیحائیّة، وباعتبارها تمنح إمكانیّة 
بكلّ آلاته القمعیّة« )بووشمة،   –الراهن الاجتماعيّ  –اعلیّة بین الشاعر وتراثه من جهة وبین الشاعر ومجتمعه  تشكیل علاقات تف

(، قد یتوّجه هذا القناع نحو الآخر كما استخدم هنا الشاعر قناع هولاكو رمزا  للآخر المحتلّ ولیس ذلك هذه المرّة  93:  2012
لسابع الهجريّ بیده وتركت منذ تسرّبه فیها انهیارا  لصرح الحضارة العربیّة ودخولها في  لنفسه؛ إذ وقعت نكبة بغداد في القرن ا

التراث الأدبيّ )غریري،   القناع الّذي اتّخذه سلیمان 14:  2004متاهة من الضیاع والضعف حتّی أثّرث مضاعفاتها في  إنّ   .)
؛ لأنّ الشاعر لا یزیل  العیسی یستوحي شخصیّة  أو شخصیّات واقعیّة  وهي صدّام حسین أو ا لمحتلّون فیها أو من دخل فیها قهرا 

الستار عن صاحب القناع حتّی نهایة القصیدة. تتوطّد الصورة الشعریّة من خطاب الشخصیّة بمضمون المقاومة وتتلوّن بتطوّر  
الاستبدال الانزیاح  منها  المعیاریّة،  اللغة  قانون  الشاعر  بها  ینتهك  الّتي  البیانیّة  التشبیه،  الصورة  بجمالیّة  جوهره  یظهر  الّذي  يّ 

(، فإنّ الشاعر یدعو هولاكو الجدید إلی تجربة انطفائه بالدم العطش علی  92:  1392والاستعارة، والمفارقة )نظري وولیئی،  
نسان لیتجاوز به  قالب الاستعارة، والحقّ أنّ الدم لا یعطش ولا یرد فیه الظمأ؛ فإنّه یخرج من دائرته الحقیقیّة ویتلبّس صفات الإ

   الشاعر في خطاب الشخصیّة عن الدلالات المعجمیّة إلی صور إیحائیّة لها دور نشیط في إثارة ذهن المتلقّي.

 الشخصیّات الدینیّة  .3.  3

ا  لقد اقترب التراث الدینيّ من الأدب العالميّ ولاسیّما كانت شخصیّاته المرموقة من خلال الزمن تجسیدا  مثالیّا  یستعان به
في الشعر العربيّ المعاصر لمواجهة الظلم والعدوان؛ إذ یعتبر »التراث الدینيّ في كلّ الصور ولدی كلّ الأمم مصدرا  سخیّا  من  
مصادر الإلهام الشعريّ، حیث یستمدّ منه الشعراء نماذج وموضوعات وصورا  أدبیّة  والأدب العالميّ حافل بالكثیر من الأعمال  

الّ  العظیمة  )زائد،  الأدبیّة  دینيّ«  موضوع  أو  دینیّة  شخصیّة  محورها  المجتمع  75:  1997تي  في  یعیش  من  أنّ  في  غرو  لا   .)
الظلم  تعاني في حیاتها من  قد  كانت  الّتي  الدینیّة  إلی شعبه مشبها  للشخصیّات  مرّها، یحمل رسالة   أو  ویتذوّق حلو أحداثه 

بین   المماثلة  وهذه  مهمّتها،  في سبیل  التنكیل  یتشبّث  وضروب  الحدیث  الشاعر  الدینیّة جعلت  والشخصیّات  الشاعر  تجربة 
باستحضارها ویتعاطف معها في المشاقّ المتعبة الّتي شعرت بها قبل ولادة قصیدة من قصائده؛ إذ هي ذریعة لتوسیع تجارب  

ع المكثّف  حضورها  یقدر  بحیث  الجیّاشة  الشخصیّات  هذه  ینابیع  من  تنهال  الّتي  المعاصرة  الضمیر  الشاعر  توجیه  لی 
 اللاشعوريّ للقارئ نحو خوالج الشاعر ویجعلها متجاوبة  معه علی هضم معاضل المجتمع المعاصر. 

سیرا    بها  فیستعین  فكرته؛  وإرساء  مبادئه  توثیق  في  مهمّا   دورا   لعبت  الّتي  الدینیّة  بالشخصیّات  العیسی  سلیمان  انفعل  لقد 
مساعیه استلهام  عبر  والرقيّ  الخیر  لترقیة  بخطی  الشخصیّات  هذه  تحقّقها  إنسانیّة  ثمرات  إلی  التطلّع  وأیضا   ومرامیها،  ا، 

طریق   عن  إلّا  الاجتماعیّة  للأوضاع  والتحسّن  الانتعاش  حالات  تحقیق  الشاعر  یری  لا  إنّه  الحق  مكانته.  ورفع  المجتمع 
)ع المسیح  كشخصیّة  العصور،  مرّ  علی  ومعاملة   خلقا   الشخصیّات  لأفضل  والإمام التقمّص  )ص(،  المكرّم  والرسول   ،)

ذر الغفاري، ومن یمكن أن یلمس حضورهم الساطع  الحسین )ع( وأیضا  الصحبة المكرّمین للإسلام ومحبّیه كالمختار وأبي  
 في قصائد الشاعر بأشكال مختلفة، كما یأتي استعمال بعضهم قناعیّا  علی النحو التالي:  

 الإمام الحسین )ع(  . 3.3.1

من الشخصیّات الدینیّة الّتي استحضرها سلیمان العیسی هي الإمام الحسین )ع( الّذي یتراوح توظیفه بین الموروث الدینيّ  
(.  3:  2010والتأریخيّ الرمزیین؛ لأنّه قد یقع التداخل والمزج في الشعر العربيّ بین التراثین الدینيّ والتأریخيّ معا  )السلطان، 
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ن )ع( البطولة الساعیة إلی إنشاء التطوّر الإسلاميّ في العصر الأمويّ لما فیه من نفحة عظیمة وقناع  لقد شكّل الإمام الحسی
ینطوي علی معان ودلالات باسقة في حیاة البشر والمجتمع، في الواقع لیس أبو عبد الله في شعر سلیمان العیسی مجرّد بطل  

 لمن یرید الثورة في زمنه كما یلي: تأریخيّ بل قد یكون بطلا  تراجیدیّا  یعبّر عن قناعه 
باحِ جَفْنَك یا صَحْراءُ  وّارِ  4هَذِي زَماجِرُ                         وَافْتَحِي لِلص   الثُّ

دَتْها   6وَالأغْوارِ  5ظامِئاتُ الأنْجادِ                   صَرْخَة یَعْربیّة.. رَد 
ها صَیْحَةُ الحُسَیْنِ.. فَذُوبي   7وَمَضَات فِي سَیْفِك البَتّارِ   إن 

 ( 61:  1، ج1995)العیسی، 
بما أنّ القناع من طریقة الوجه والقناع »استعارة موسّعة تتكوّن من صوتین: صوت الشاعر وصوت الشخصیّة، إنّهما یتألّفان  

، في الواقع یحتفي هنا الشاعر  (، فیتّضح أنّ القناع هنا یبلغ مرتبة المشابهة273:  2008من طرفین: مشبّه ومشبّه به« )یعقوب،  
بشخصیّة الحسین )ع( ولا یأتي بها لمجرّد الدلالة علی شخصیّات موجودة علی أرض الواقع بقدر ما تأخذها من قیم ومعان  
سامیة بل یعزی إلیها كما یستخدم مثیلها القناعيّ في الشعر العربيّ المعاصر لانتشال قیم سامیة كالتضحیة، والفداء، والوقوف  

(؛  9:  2013وجه الساسة المفسدین من أجل المبدأ / الدین قبل البكاء والانزعاج علی ما وقع لأهل البیت )ع( )بلاوي وآباد،  ب
موتیف   عبر  الشاعر  ینادیها  (Motifفیلج  الّتي  الصحراء  قبل    -(  من  إلیها  إشارته  تقدّمت  عالم    –كما  في  الغفلة  من  كرمز 

الأ إلی  ویدعوها  والواقع،  قحطان الأسطورة  بن  یعرب  بصرخة  هنا  شبّهت  الّتي  الثوّار  لزمجرة  الاعتبار  بعین  أسطوریّا     8خذ 
. هذا التمازج القناعيّ بین الأسطورة والواقع محرّك لقبول الأحداث في الخیال والحقیقة،   وبصرخة الحسین بن علي )ع( واقعیّا 

الّذي   للواقع  والإدراك  الشعور  والتعبیر عن  الرؤیة  لتجسید  ثورة  جسیمة   وآلة  )ع(  الحسین  بقناع  مستعینا   یشاء  الشاعر  أنّ  هو 
 تتّسم بالمبادئ المثالیّة المنعقدة بالصیحة الحسینیّة وفیضاناتها.  

 . أبو ذر الغفاري 3.3.3

الإسلام  یكفي لعظمة مكانة أبي ذر الغفاري وعلوّ درجته في التراث الإسلاميّ أنّه من صحابة النبي )ص( ورابع من دخل في  
)الفقیه،   خامسه  والقوّة  37:  1999أو  الحكم  جلال  في  بالظهور  والمعجبین  بالهوی  المتأثّرین  بالحكّام  ما  كثیرا   واصطدم   )

القتال، وتألیب الجماهیر، ودعوتهم إلی المكافحة )زاید،   (. لقد استخدم سلیمان  281:  2010اصطداما  قد یصل إلی درجة 
مرارا  بحیث یشعر المتلقّي بعد التدقیق في إنتاجاته الشعریّة بأنّه لا یوجد مثیل بین الشخصیّات ذر في شعره    العیسی قناع أبي 

الدینیّة یكون قد مال إلیه الشاعر علی قدره، طبعا  جلّ العنایة به في أعمال الشاعر یعود إلی مواضیع التعصّي والثورة علی الفقر،  
حلول  علی  العثور  إلی  ثمّ  والحرمان،  أوصافه    والجوع،  عن  العیسی  سلیمان  فكتب  والاستقرار؛  الخلاص  عن  تسفر  صائبة 

ملحمة  شعریّة  تعنون بـ "ثائر من غفار" صاغها في سبعة عشر نشیدا  علی تقدیس قتاله وفكرته الإنسانیّة النیّرة في تأریخ البشریّة  
:  1، ج1995ر في الشاعر فكرة النضال والثورة )العیسی،  الدینيّ واستلهام المرامي الثوریّة، كما أنّ دمعه المنسال استطاع أن یثی

أو في موقف آخر یتحدّث عن درّة 370 المثال لشعبه )العیسی،    9(،  یده وتضرب  في  تزال  الّتي هي لا  :  1، ج1995الفاروق 
رحیل إلی قبیلة  (، أو قد یؤدّي أیضا  مضمون الیقظة والثورة في بیئة مفعمة بالظلم؛ لذلك یعرب الشاعر عن رغبته في ال373

 أبي ذر الغفاري ویلبس قناعه كما یلي: 
 أضْعَفُ الإیمانِ هَدْي یخْطُبُ   جِئْتُ قَومي طَمَعا  في هَدْیِهِم 

 بَیْنَ أطرافِ القنا تَضْطَرِبُ          10وَالمیادینُ صِحابي .. مِزَق
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 لا نَمتْني لِلوفاءِ العَرَبُ!            أفأطوِي في »غفار« لَیْلَتي؟
جَی،إ اه الدُّ تْه صَباحا  »یثربُ«!              نّني ماض.. وَغَش   فَتَلَق 

 ( 365و 366:  1، ج1995)العیسی،     
من الملاحظ أنّه یوجد قناع كامن في هذه الأبیات، قناع یمكن أن نلمّ به عبر علامات سیمیائیّة مختلفة كرحلة الشاعر إلی  

تسلب   دلالیّة   رحلة   بوصفها  غفار  في  قبیلة  المتعدّدة  النصّیّة  المصاحبات  تفتح  جدیدة   فردیّة   وتعطیه  الحقیقیّة  شخصیّته  منه 
القصیدة هذه الإمكانیّة بحیث یأتي الجار والمجرور »في غفار« تحدید المكان وإلقاء الضوء علی المرحلة التأریخیّة الّتي كان 

الجدید )غفار( بعد التعذّر للوطن في إطار الممكن الفعليّ  قد یعیش فیها أبوذر الغفاري وهذا اللجوء والهروب إلی المكان  
(، كما تحقّق ذاك الإمكان لسلیمان العیسی 272: 2008یساوي في تشخیص الشاعر المعاصر الأخذ بهویّة جدیدة )یعقوب،  

نفسه   ویتصوّر  الغفاري  ذر  أبي  بقناع  یتقنّع  الإیمان،  الّذی غلب علیهم ضعف  قومه  توجیه  یعجز عن  میدان حافل  حینما  في 
بالصحاب والأشلاء الّتي تمزّقت إربا  إربا  وسقطت علی الأرض في حمایة القیم الإسلامیّة. في الواقع یقصد الشاعر أن یبوح  
في هذه اللوحة بسرّ مشابهة تجربته الاشتراكیّة والدینیّة مع مناضل عربيّ فذّ كانت قضّیّته في الحیاة المتحدیّة نموذجا  للهدایة  

ورة علی الجور والاضطهاد في الثقافة العربیّة الإسلامیّة، أي یقیم ضربا  من القناع المستتر الناتج عن التلاحم الاجتماعيّ  والث 
 والدینيّ بین الزمنین القدیم الّذي كان أبوذر فیه وبین الجدید الّذي هو فیه. 

 . الشخصیّات الشعبیّة3.4

نیة الثقافیّة والأدبیّة، ویعتبر فیها التراث الشعبّي / الفولكلوريّ »جزءا  مهمّا  من الثقافة  إنّ الثقافة الشعبیّة هي الدعم التحتيّ للب
فهي توفّر أرضیّة  خصبة  للعمل الفنّيّ بما یحوي من معتقدات وعلوم ومعارف قابلة لاستلهامها في بناء وتأسیس الأعمال الفنیّة«  

الموروث  665:  2009)الجبوري،   أنّ  في  ریب  ولا  في  (.  البالغة  لمساهمته  العامّة  الجماعة  خلد  إلی  فنون  أفضل  الشعبيّ 
العلاقات   وتبدي طبیعة  الحیاة  واقعیّات  تعكس  الشعبيّ كمرآة صافیة  الأدب  فیظهر  وآدابهم؛  الجماهیر  لدی  وتداوله  صیاغته 

 (. 26: 2013السیاسیّة والاجتماعیّة بین أفراد الشعب بعضهم مع بعض )زاید، 
من  لقد   وزوایا جدیدة  بملامح  تزویدها  مع  العتیقة  زوایاه ودلالاته  قصاری  مستغلّا   الشعبيّ  التراث  العیسی  اختار سلیمان 

واقعه التجربيّ بحیث یهدي اعتماده علی شخصیّاته إلی مدی وعیه لقضیّة الحیاة الثقافیّة بوصفه قناعا  یقیم العلاقة والتناسق  
علاقة المباشرة مع الجماعة. وقد مارس الشاعر في استخدامه لمظاهر التراث الشعبيّ قصة  بین رغبته في الحلول بالأرض وال

بینه   التفاعل  مبنی  من  المكثّف في قصائده  اللّذین شیّد حضورهما  فیها كسندباد وشهرزاد  لیلة ولیلة وشخصیّات شهیرة   ألف 
قلا  حیویّا  في التعبیر عن الواقع والتطلّع إلی بناء المستقبل  وبین نبض الشعب العربيّ؛ فیضفي علیها الشاعر طاقة  انفعالیّة  وح 

 الإنسانيّ الأمثل.

 . سندباد 3.4.1

لقد اهتمّ سلیمان العیسی بالبطل الأسطوريّ المغامر / سندباد اهتماما  فائقا  بوصفه بطلا  معجبا  بالمغامرة والرحلات الطویلة  
نموذجا   المعاصر  العربيّ  والتخلّص من  الّتي جعلته في الأدب  التحرّر  إلی  اللامتناهيّ  الحدیث وطموحه  الشاعر  مثالیّا  لقلق   

(. هذه الشخصیّة بممارساته المذهلة أفسحت مجالات بثّ الصور والأفكار في أشعار  76:  2014القیود )قهرمانی والآخرون،  
الرموز والأخیلة المجنّحة، ویحدث قناعُه  سلیمان العیسی بحیث یعبّر بها الشاعر عن متطلّباته وأمانیه للمخاطب علی قالب  
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  وتجربتُه لدیه لونا  محدّدا  من التجانس الّذي یقضي علی الحواجز القائمة بینه وبین الأساطیر، أي ینال بها حدودا  واقعیة  خیالیّة  
؛ فیثور الشاعر بقناع شخصیّة سندباد علی معاناة الواقع ویسیر دون وقف في آفاق الرحلة ب حثا  عن الحیاة الجدیدة،  متلاحمة 

 طبعا  مع التخلّي عن السرد المملّ لمغامراته الممتدّة الّتي تذهب بمناخه الشعريّ إلی الاستطراد والإكثار من الكلام؛ فیقول:  
كَلَتْني/ نارُهُ، نارُ ثَوْرَتي، مِنْ قَدِیم/ سَبَقَتْني إلَیْكَ یا نَخْلَ أشْعارِي/ رَوانِ  مالِ  أنَا آت مِنَ الأسَی أ رِیقُ قَبْلَ قُدُومِي/ سَنْدبادَ الرِّ ي الط 

اهُ  یل للمُدلِجینَ بَهیمِ/ أتَحَد  رارةِ في لَی/ ل طَوِ ورِ/ وَأرْتَدُّ  كُنْتُ، فَتارِیخِي/ یَتِیم یَدُقُّ بابَ یَتیمِ/ رِحْلَتي رِحْلةُ الش  قْتُ فِي النُّ مُنْذُ حَد 
دَی المكْلُومِ )العیسی،   (  16: 3، ج 1995بِالص 

قناع   فینتخب  منه؛  التهرّب  المثیرة  بألفاظه  السائد ومازال یحاول  بالمناخ  یرتضي  الشاعر لا  أنّ  المقطع  یتّضح في هذا  كما 
التأریخ؛   في  والتضحیة  الثورة  مصدر  أبنائه  عند  لیحیي  الخطیرة  رحلته  واصل  بل  كاهله  النوائب  تثقل  لم  من  بوصفه  سندباد 

سلیمان العیسی قناع شخصیّة سندباد ورحلته، ویجلو في مخیّله بمعزل عمّن یغامرون في طریقه ویتحمّلون  لذلك یتمیّز لدی  
الجسدیة   المشاكل  من  یعاني  الشاعر  كان  عندما  غالبا   المعاصر  الشعر  في  ورحلته  سندباد  أسطورة  ظهرت   . عبثا  الشدائد 

یق الموت  بأنّ  یشعر  حتّی  ضعیفا   أصبح  إنّه  بحیث  وصالحي،  والروحیة  )سلیمي  منه  رحلته  82و 83:  1390ترب  تتبدّل   .)
تقریب   علی  الشاعر  هنا  یتابعها  اجتماعیّة   ملحمیّة   محاولة   إلّا  الموقفین  كلا  ولیس  الرمال  علی  البرّیة  الرحلة  إلی  البحریّة 

ریّة  وقومیّة  تشقّ بومضاتها لیل  الأسطورة من عالمه الواقع. كانت رحلة سندباد رحلة  إیحائیّة  تحمل في كلام العیسی بواعث فك
الواقع نحو الضوء الّذي یستبشره الشاعر وهو الانفلات من الأحزان والهموم. هذا وما یهمّ العیسی في الكشف عن شخصیّة  
  سندباد ورحلته الهدف الّذي انتخب الرحیل من أجله هو الوصول إلی جزیرة الآمال والأحلام، في الواقع بما أنّ الشاعر شاعر 
كثر من دور شخصیّة البطل الّذي لم یدّخر   المقاومة وشاعر الأرض المحتلّة تزهر أمام عینیه الجزیرة الّتي استجار إلیها سندباد أ
جهدا  علی نیلها بحیث كان البطل في الجزیرة شخصیّة  یضیع دورها الفاعل في الرحلة الخطیرة والمغامرة إلی الجزیرة وتصبح  

ا جنّة  مأمولة  تندرج في بؤرة العنایة والتأثّر؛ فهي غایة منشودة لدی شاعر المقاومة لیعدّ تحقیق الآمال  نفس الجزیرة ومكوّناته
من أمسّ الحاجات والأهداف بحیث یمكن أن نری ملامح مبتغاها الشامل هذه بجلاء في قصیدتیه الموسومتین بـ "بقعة من  

.الأرض في جزیرة السندباد" و"في جزیرة السندباد" أی   ضا 

 . عنترة بن الشدّاد العبسيّ 3.4.2

ظهرت فیه مظاهر أسطوریّة جعلته في الأدب    –ولو كان شخصیّة  تراثیّة  أدبیّة  أیضا     –كان عنترة بن الشدّاد العبسيّ بطلا  شعبیّا   
سی قناعه في أعماله  (؛ فأدخل سلیمان العی60:  1394الشعبيّ المعاصر مثالا  لتحقیق الحریّة والحفاظ علی القیم )پرچگاني،  

الشعریّة وأعطاه جانبا  بطولیّا  یواصل حوله نهجه المسبق في وصف الشخصیّة الشعبیّة بذكرها ودوره الملحميّ في عصره؛ فظهر  
كثر ظهورا  في وصف الواقع الراهن منه إلی الغموض الّذي هو بحاجة ماسّة إلی الغور في زمن شاسع   دور شخصیّته الرمزيّ أ

یعیشه قصیدة    عمّا  وهي  الثامنة"  یروي حكایته  "السندباد  سمّاها  ملحمیّة   قصیدة   الواقع  تحقیق  علی  الشاعر  فیكتب  الشاعر؛ 
وطنه؛   أصابت  الّتي  الفاجعة  المآسي  الإنسانيّ ورصد  التأریخ  آفاق  الكشف عن  نحو  عنترة  إلی رحلات  العیسی  فیها  یتطرّق 

بی بالتناسق  العیسی ویقوم فیها  التراث  فیقطعها سلیمان  مأخوذا  من  تناسقا  خیالیّا  وحقیقیّا   ن الأسطورتین وهما سندباد وعنترة 
 الشعبيّ:  

رَةِ/   المظَف  وَالكَتائبِ  اهِرِ،  الظ  وَالملكِ  العَنْترة/  جَوادِ  عَلَی  یْتونِ/  وَالز  مّانِ  وَالرُّ ینِ  التِّ تَحْتَ  العَشْرِ،/  سَافَرْتُ  قاتِ  بِالمعَل  مَرَرْتُ 
فا ال بِالن  یَختَرِقُ  غِیر/  الص  رَأسِي  أنّ  أحْسَسْتُ  الآلافَ/  خَیَالِي  مِنْ  أضَفْتُ  الآلافَ/  أبْیاتِها  مِنْ  حَفِظْتُ  خَرةِ/  المد  یَدُقّ  ئسِ  غُیُومَ/ 
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فْراء،/ یَبْنِي الوَطَنَ الكَبِیرَ )العیسی،   ینةِ الص  جُومِ/ یَبْنِي بِجِذْعِ التِّ  (  85و 86: 3، ج1995بِالنُّ
اس الراهن  یبدأ  الواقع  هیكلة  علی  القضاء  إلی  تهدف  خیالیّة  رحلة  من  تطوافا   المقطع  في هذا  العیسی  سلیمان  قناع  تخدام 

وتشیید بناء جدید من الوطن بكلّ الممتلكات التراثیّة الّتي یمكن بها التمازج بین ساحة الحرب والفروسیّة والنفائس المدّخرة  
حقیق ذاك المرمی إلی شخصیّة عنترة؛ فهو یسعه أن یجسّد ذات الشاعر المستكشفة  من الأدب؛ فیلجأ سلیمان العیسی علی ت

لبنیات الخطأ والصواب باعتبارها ذاتا  تعرف ظروف المجتمع العربيّ وتسافر إلی أعماق التراث الشعريّ المنصرم عبر رحیل  
الآلاف منها بخیاله الإبداعيّ الجامح لینهي رحلته  مضن یحفظ فیه آلاف بیت من تراثیّة الأدب الّذي مرّ فیها بالمعلّقات ویبدع  

 الذاتیّة نحو الرحلة الاجتماعیّة وهي بناء الوطن الكبیر.

 النتیجة 

تكوّن قناع الشخصیّات في شعر سلیمان العیسی متناسقا  مع طبیعة أفكاره والقضایا والخوالج الّتي یرید أن ینقلها الشاعر   -
الخاصّة   ومواقفه  والاجتماعیّة  الذاتیّة  تجاربه  مع  تجربتها  تتناسب  من  المختلفة  الشخصیّات  بین  فیختار  المتلقي؛  إلی 

ؤیة الفنیّة في النصّ، وإثرائه تخفیفا  بها من حدّة الضغوط والتحدّیات الّتي كان قد  وتقدر علی توجیه الأفكار وتعمیق الر
أنماط ودلالات   لها  متعدّدة  في شخصیّات  الجسدي  نری حلوله  لذلك  حیاته؛  طیّات  من  بنفسه  هو  یواجهها  أو  یعیشها 

 شتّی یمكن البحث عنها في المواقف المختلفة.  
بق  - الّتي یتقنّع  ناعها الشاعر في قصائده یمكن تصنیفها إلی الشخصیّات الدینیّة، والأدبیّة، والتأریخیّة،  معظم الشخصیّات 

والشعبیّة الّتي یحمل جمیعها دورا  مهمّا  في رسم معاناة الشاعر وهواجسه اللحظویّة عن وطنه الجریح لیحدث بها صورة   
الشخصیّ  هذه  تلعب  حین  في  السوريّ  الشعب  مأساة  عن  معبّرة   تزمیتها  رمزیّة   أو  الأوضاع  تحسین  في  رئیسا   دورا   ات 

 ویسطع قناعها مع تواجد التناقضات والاختلافات بین الفترتین الماضیة والحالیة في السطوع والضعف.
یستفید سلیمان العیسی من تقنیة القناع مزیجا  من شتّی أسالیب التقمّص أثناء مواجهته للشخصیّات المقتطفة بحیث قد   -

ا التقمّص ویصل إلی حالة قریبة من المونولوج الدراميّ أم حالة وسیطة تغیب فیها مبادرة الشاعر للتقمّص أو  یقلّ مدی هذ
الولوج في الشخصیّات؛ إذ یبلغ الشاعر في دلالة الشخصیّات مبلغا  أعلی یتجاوب معها تجاوبا  سرّیّا  أو معلنا  لیصدر من 

.هذا التجاوب صوت واحد من التفاعل الصوتيّ ب  ین الشاعر وشخصیّاته معا 
الوافرة في   - بالقیم المعنویّة  القلبيّ  یدلّ قناع الشخصیّات الدینیّة في شعر سلیمان العیسی بشخصیّاته الشهیرة علی وثوقه 

التراث الدینيّ بحیث یجلو دور شخصیّاتها المتقمّصة في شعره عن طریق العثور علی أندادها المتكیّفة مع عالمه الواقع  
 حوافز اجتماعیّة كالثورة والمقاومة والتراجیدیّة المقدّسة.   لتحقیق

الشاعر   - وبین  بینه  المشابهة  بعمق  یحظی  من  الأدبیة  الشخصیّات  من  قناعه  في  الشاعر  غالب    -ینتخب  یتغافل عن  وإن 
هما في امرئ لیستخرج من موقف الشخصیّات ما یطابق واقعه كغربة وقهر یرا  -الصور والآراء الخاصّة بهذه الشخصیّات  

القیس، وطموح وهمم عالیة یستحسنهما ویهدف إلیهما عند المتنبّي، طبعا  صورته من هذه الشخصیّات لا تتعدّی هویّتها  
 المكشوفة وحدودها القناع البسیط والتجسّد الخیاليّ المنخفض.

روح الشاعر في الأبطال لیبني    یتراوح تقمّص سلیمان العیسی للشخصیّات التأریخیة بین النصرة والهزیمة بحیث تتسرّب  -
 عن طریقهم مستقبلا  زاهرا  لأجیاله ویأتي بقناع الأعداء لیتحدّی بهم أساس الظلم وبنیانه.  



13                              تقنیة قناع الشخصیّات التراثیة وتوظیفه الدلاليّ في شعر سلیمان العیسی / شهریار همّتي             السنة الرابعة عشرة   

 

جدیدة    - حیاة   المغامرة  رحلاتها  طریق  عن  ویطلب  الراهن  واقعه  علی  الشعبیّة  الشخصیّات  بقناع  العیسی  سلیمان  یثور 
ف عن آفاق جدیدة من مدی مقدرة البشر علی تحویل الأوضاع، طبعا  كانت هذه  معزولة  عن الهموم والأحزان نحو الكش 

 الرحلة في البدایة لدی الشاعر رحلة  ذاتیّة  ثمّ تصطبغ خطوة  فخطوة  بالصبغة الاجتماعیّة والجماهریّة.
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